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بهجوريجورج

،شعزه،عيئهوجفه،أنفه

واسعةالعيونتأملئهدمشقفندقفيالشايجلسةمع

دأحتىمباشر،باسكتشاتكرّاستيوامتلاثجواريإلى

للتعبيراجدبّةلحطةآفتغئهفقدكثيزا"إليئيلتفتلم.وجهه

متالورقةعلىفرزاتوعليالسّلمينبيلمعخاطفةسمر

بقفشةأحيانّا.والشفاعوالصئانعبدلكيويوسف

رسمي.لينجح!قصلدثالكر!طالأحجارمنرأس

رس!كماالأنففينحتٍقطعةكأئه،والشجاعةبالنبل

الأشتورسوممنتمثالأو،بباريسالإنسانمتحف

الذقىأسفلإلى.فلورنسافيأنجلومايكلىتماثيل

"الانطباعهذاتسجيلأرسمهوآنايحيّرنيمااًكثر

فيصب،يقولهأنهرغم،عينيهأرىلافأنا.عينيهنظرات

إليهاواستمعإذ،ثاقبةنطراتُهتصبحيحادثنيعندما

.سلمانفنّعنسوالهعن-مثلأ-إجابتيينتطر

بالمناسبةأتذكّرالنكتةإلىإضافتهوكيفيّةالجرافيك

عبدكانبعد.البصريّالتحريضمنلمريدالسياسيّة

يدذوهوزياراتهالتيالقضيّةعنتدافعلرسالةدعقا

فلا،محفورتان.الرسمُإليهايهدف

العينآنّويبدوالأوراقعلىبقلميأدوركنتأئيورغم

!ععنلامبروزوومنحوليمنالزملاءتعبيراتعنبحتا

!ابم!اهووهذاكانالعليناجيوجهتعبيرفإن،حوله

وهورآسه،علىوتعبيرفرزاتعليوجةاختبرثقد-كنت

أسنانواخترثملأمحه،علىالغطرسة

احتلفناعلىوحدهيضئحكعندماالسلميلجيل

*ابأئيآغترفعلىعبدلكيتمتمةأومبدُعها،هومفشةٍ

مكتوبءعابمرآةشيء،كلمنالآخرهوساخزا-حوار

بصرايتنبأكأنه""هيكبالكلمةيتنغمهو

النا.رسومهفيالعليناجيوجهرسمإلىاًعودأئيلا

لمبفهو.رساملوحاتيفيأرسمفانا"عينيهعن،حثا

،!ثى!لا9إد!!تح!؟11

دمشقفي2اسبوذات

التحامفيالوجنةبعطمترتبطعاليةوجههفيالجبهةفعطامُ،

يعطيالذيالأمرُئرى.لاولكنهاترى،الداخلفيمحفورةالع!ن

القلمظرفَأُثئتجعلنيماوهوحزنهأوفرخهيخفيفكأنه،،

فأبادره،الرسملعبةأُثملكأئيوكنتوجههعلىالمشاعرلة

وجههتحويركانهدفيلأنّ،مغزىدونمنأومغزىذاتكبة

البيزنطيّالفنّكمارأسيّة،خطوطفيمسحوبحادّأنيقئب

الجبهةأعلىمنيمتدّوهوالكورنتيّةوالأعمدةالمعابدجدران!

يصمتكأئه؟الشفتينزمّةعنيعبّرأفقيبسيطخطيقابلني،

نأيوذماكلعنبرسمهويعيريرسملأئهبشخصيّتهيتعلّق

يقوله،أنيريدماكلبرسمهقاللقدالعليناجيالرائع،م

طلالوصديفناصديفهالقرّاءوأو4-صحيفتهيقرأونمذين

صفمهورًايكنهـولمحافظالحليمعبدالعاطفيّالمطربآزسمكنت

إحدىفياليوسفروزبدارالرسامينغرفةفيأمامي!جلس

والعينان،الوجنةعلىالعاليةالجبهةبظلالرسميمنأكتفيث

فقط.كظليبقىأثرهمالكنط

الإيطاليئالفيلسوفيقولكماالعبقريّةعلأماتإحدىهيعة

فارسآوراكبكأئهيسيرإئهيقولالذيعمرعبقريّةفيقّاد

إنيبل..بجواريمكاتهتزنىعندماالعليناجيصديقيحركة

كالكانجارويففزوكأئه-الكاريكاتولرئةرؤيتيفي-ورجدتُه

يرسمأئههيأخرىوعلامة.نفسيأفضحأوأفضخهأنمن

الفضئةمنتاجايضعكأئهووجهه(.مختبئةأيضتاعينييرة

عادقي.غيروهخايحملالذيحره

الكاريكاتوريالمهرجانهذافيتقذملآئهأولأ،العليناجيممع

كانا)4ء،*!كه!."كلمةبالإنجليزتةواضاف"عليكالقبضطلوب

الملامحكرونن!كريهـيبأصحا!إليهازقزالتيالعربئة،لرجعية

اًتهئثبتلمالذكيّة،فكرتهارغم،للمراةالتجريدئةلوحتهأنلا

فينفمشهالمعرضنيزورواحدكليرىإذااامطلوب1العنوانوى
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ا،الكاريكاتوريالقبضمطلوفيالأحرارأن.والمعنى.المرآة

مناوالمناضلينرأيوحريّةديموقراطيّةتوجدولا،عليهم

رايتكاسأخملالعربيّالعالمفي

الكا)رسامي-وحدها""المراةالعليناجيلوحةتفزلم

والتخويفبلتمنَى،كماللمهرجانالأولىبالجائزة

لاالقلمُ،سيفكلنبيلوأخرىفرزاتلعليلوحةمعفازت

معنا.المسابقةخارجكنتفقدأنا)أما.السلمي

أعضاءمعالتحكيملجنةفيلاشتراكي

التشكيليّالمدزش،وفاتحالعامةالأمانة

بهجوريجورج(.المعروف

3"سرزصريس.ررصكلمتهفيالعليناجيانتقدنيكما

إنّفقالالأخير،الحفلختامفيالأخيرة

فنّآتُعتبربهاشاركتالتيلوحتي

مغرىتحمللاولكنَهاتشكيليّآ

باكيوانرسمتأئيرغمكاريكاتوريّاً،

الرئيسملامغضاعتكيفزيتيّة

تلاقياعندمابيغنملامحمعالسادات

مغزىذلكأظنّوكنت.بالأحضان

سياسيّاً!

حصيلتهاالعليناجيمعذكرياتي

إلىبينناالصداقةوصلتحتىلفجر،

ولا.والأخوّةالحميميّةدرجاتقصى

عشرخمسةأبكيهأنإلأنفسيفيخمل

،قا

سيفكخمل

العلي.ناجيللفنّانكبيرذئنعنقيي

الرسامرأيحرئةحقاقيحدات!دفهخد

الأحراررايةالساخرةوالفكرةالمرسومُوالخطالكلمةشرفى

جميعانحننبقىأنأجلمن،سيقاحاملأفارشاالعمر:طيلةإ

والتهديدوالاحتلالوالظلمالقمعمعاركفيمثلذفرساتا-

تخملهوبلأغةٍ،سحرفيالبيضاءالورقةعلىالأسودبالحبر،

ايفري.باريس

لا!!-3!2ع!حكم!-بثبىعرر؟سشوئحؤىلأ،رر!--2/زرسكأهـكسم!كاحيف


